قصة البطريرك مار يوحنا الذهبي الفم

المقدمة : بالتأكيد قد سمعتم عن القديسين، قرأتم عن سيرة حياتهم، أو سمعتم الكاهن في الكنيسة يستشهد بهم، أو يخبر الناس عنهم وعن تواضعهم، وعن محبتهم ليسوع، وعن أعمالهم الصالحة، والمليئة بالمحبة. هؤلاء القديسين كانوا أناساً مثلنا، يعيشون على الأرض، يأكلون ويشربون، ومنهم من كان شريراً وتاب وتبع المسيح، ومنهم من تربى تربية مسيحية صالحة ونذر نفسه لخدمة الرب. منهم من كان علمانياً، ومنهم من صار كاهناً أو راهباً. ولكنهم جميعاً كان في خدمة يسوع يبشرون بإنجيله، يعظون الناس، ويدعونهم إلى عمل الخير والمحبة.ومن هؤلاء الوعاظ كاهن جليل دعي الذهبي الفم. فتعالوا نرى حياة هذا القديس. 
ولد يوحنا المعروف بالذهبي الفم في مدينة انطاكيا التي كانت من أجمل مدن العالم. كان والده الثري جنرالاً في الجيش، لكنه توفي ويوحنا طفل ولم تكن تتجاوز  أمه العشرين من عمرها، فربته وأخته على الدين المسيحي. 

اتبع يوحنا المسيح وابتعد عن الوثنين، فنال سر المعمودية،وتعلم الكتاب المقدس واللاهوت المسيحي، وأراد التشبه بالقديس بولس للوصول إلى القداسة، فذاع صيته في انطاكيا، وأُعجب الناس به وصار معبود السامعين.

توفيت والدته فوزع الذهبي الفم أمواله على الفقراء وذهب إلى الصحراء ليتنسك. وكان ينام في إحدى المغاور النائية حتى مرض كثيراً، فعاد إلى انطاكيا،  وقد إكتسب ، الزاد الروحي الدسم. 

سيم شماساً سنة 381م فراح يهتم بالفقراء ويعالج مشاكلهم، وفي سنة 386 نال السيامة الكهنوتية.فراح يعظ الناس ليردهم عن طريق الشر والضلال.وكان يحل لهم مشاكلهم، مضحياً براحته لأجل إسعادهم، ورد الأخطار عنهم.

ثم عُيِّنَ مطراناً على مدينة القسطنطسنية ( في مصر )، فباع الرياش الثمين وأواني الذهب والفضة، ووزع جزءاً من ثمنها على الفقراء، وابتنى بالجزء الآخر مستشفى للفقراء والمعوزين  والغرباء،وصرف جمهور الخدم والطباخين بعد أن دفع لهم كامل أجورهم، موزعاً أواني المطبخ على المستشفى والملجأ، وأبقى في غرفته سريراً مؤلفاً من لوح خشبي وبعض الأغطية، وصورة لمار بولس علقها على الحائط. ولم يكن يتناول سوى وجبة واحدة في اليوم، ولا ينام إلا قليلاً. وكان الأغنياء والفقراء يتوافدون لسماع عظاته معبرين عن تقديرهم وإخلاصهم.

وتكاثر أعداء الذهبي الفم: الأغنياء ووجهاء المدينة الذين نعتهم بالظلم لأنهم يظلمون الفقراء،وخاصة أصحاب الأعمال المشبوهة، والسياسيين الفاسدين الذين استغلوا سلطتهم ليتعدوا على الناس وحرمة الكنائس. كما كان يهتم بالكنائس، وينبه رجال الاكليروس على ممارسة الفضيلة والتقوى، ويعاقب المخالفين منهم.

لقد غضب عليه السياسيون ووجهاء المدينة، فتآمروا عليه وأمروا بنفيه، فسار إلى المنفى يبغي الاستشهاد في سبيل الله ورسالته السامية، وفيما هو سائر تحت أشعة الشمس الحارقة استمهل الجنود كي يدخل أحد الكنائس لأنه يريد أن يموت في الكنيسة، فضحكوا منه، وضربوه بالعصي، وحثوه على السير. لكنه توسل إليهم، وأخيراً قبلوا. وأعانه الله للوصول إلى الكنيسة، فدخلها، وخلع عنه ثيابه، وطلب أن توزع على الفقراء، وتمدد على حضيض الكنيسة، وتحركت شفتاه، وابتسامة حلوة سماوية تتدحرج على شفتيه، هامساً: " المجد لله في كل شيء آمين. وأسلم الروح.فدفنه كاهن الكنيسة داخلها.

لتكن صلاته سلاحنا ضد الشرير.

أسئلة :

1. ما الذي أثر فيكم من هذه القصة؟

2.  كيف استطاع يوحنا الثري أن يستغني عن أمواله كلها ويوزعها على الفقراء؟

الجواب:لقد أراد يوحنا أن يتخلى عن كل مباهج هذا العالم ليتبع المسيح.

3. هل يمكننا أن تتبع المسيح ونحن نملك الأموال، والسيارات، والبيوت…؟

الجواب : نعم، فهناك طرق عديدة يمكننا أن تتبع بها يسوع: طريقة الزهد بالحياة التي هي طريقة يوحنا الذهبي الفم. ويمكننا أن نملك المال… ونتبع المسيح شرط أن لا نغلق جيوبنا عن مساعدة الفقراء واليتامى والمعوزين، وأن لا تكون أموالنا وممتلكاتنا حاجزاً بيننا وبين أخوتنا البشر. يجب أن نكون كرماء في خدمة رسالة المسيح.

4. لماذا سمي يوحنا بالذهبي الفم؟

الجواب:لأنه كان يعظ عظات رائعة ويقول كلاماً جيلاً جداً كأن كلامه من ذهب، لذا سمي بالذهبي الفم.

5. لماذا كان يوجد ليوحنا الذهبي الفم أعداء؟

الجواب: لأن هناك أناس أشرار لا يحبون عمل الخير، ولا يحبون الله، بل يتبعون الشيطان الذي يريد أن يزرع الخراب والدمار في الأرض.

6. هل طريق القداسة صعب برأيكم؟

الجواب :  كلا، ولكن ليس المهم أن نقوم بأعمال عظيمة. بل المهم أن نكون صادقين في كل ما نعمل، محبين الخير، كرماء مع الفقراء، رسل محبة وسلام في محيطنا ومع رفاقنا.

7. من هو الذي يمكنه أن يعطينا القداسة؟

الجواب : يسوع المسيح.

الخلاصة : كل واحد منا صار مسيحي لأن الله أحبّه محبة مجانية واختاره ليبشر باسمه إخوته ويعرّفهم على ابنه يسوع. وكما يقول بولس الرسول : الويل لنا إن لم نُبّشر.

الذهبي الفم ينقذ مدينة أنطاكيا من شبح الموت:
المقدمة : هل تعرضت مدينتك إلى الخطر في يوم من الأيام؟ ماذا فعل أهل مدينتك؟ هل هربوا؟ هل ذهبوا إلى الكنيسة وصاروا يصلون إلى الله لينجي المدينة من الهلاك؟ ماذا فعل كاهن رعيتك؟ أقام الصلوات والتضرعات لله كي يخلص المدينة من المحنة؟ هل تعتقد أن الصلوات تفيد في مثل هذه الحالة؟ هل لله دور في خلاص المدينة؟

تعالوا يا رفاق نرى ماذا حلَّ بانطاكيا وما كان دور كاهنها الذهبي الفم؟

حياته:

ولد يوحنا المعروف بالذهبي الفم في مدينة انطاكيا التي كانت من أجمل مدن العالم. وقد ورث عن والده ثروة كبيرة وزعها على الفقراء.ولما كبر صار كاهناً يعظ الناس، فأحبه أهل إنطاكيا، واستمعوا إلى عظاته وعملوا بتوجهاته. 

وفي يومٍ من الأيام حدث حادث مرعب وقلب حياة الناس رأساً على عقب:

احتفل المبرطور ثيودوسيوس بعيد ميلاده الخمسين، وأراد أن يعطي كل واحد من أفراد جيشه خمس قطع ذهبية لإرضائهم وصرفهم عن أحداث البلابل في أرجاء الأمبرطورية، فقرر فرض الضرائب على الناس. خاف الناس كثيراً،فمن يتهرب من دفع الضريبة سيكون مصيره الموت. وقد هرب الكثيرون خوفاً مما ينتظرهم. وقامت ثورة شعبية، وحطموا تماثيل الذهب التي تخص الملك،فأحضر الوالي الجيش الذي انقض على الشعب تقتيلاً وذبحاً،محدثاً مجزرة رهيبة. 

أما يوحنا الذهبي الفم فقد توقف عن الوعظ ، وبات لا يفكر إلا في إنقاذ المواطنين من الهلاك المحتوم. وبرزت أمامه مشكلة هي أن ألاسقف صديق الأمبرطور صار عجوزاً لا يقدر أن يتحمل عناء السفر، فهل يخاطر بحياته ويذهب إلى الأمبرطور ويطلب منه أن يصفح عن الشعب؟ نعم لقد خاطر الأسقف بعد تردد وذهب إلى الأمبرطور. وفي هذا الوقت كان الذهبي الفم يبعث الأمل في نفوس أهل المدينة على أن الخلاص بات قريباً.

في الخامس عشر من آذار سنة 387 بلغ انطاكيا عند انبثاق الفجر نبأ مريع ارتعدت له القلوب هولاً : الأسقف فيرفيوس لم يصل بعد إلى القسطنطينية لوهاء جسمه وإمعانه في الشيخوخة، فيما الأمبرطور أرسل قاضيين وجيشاً إضافياً كثير العدد والعدة لدك معالم المدينة وتقتيل أهلها.

فالتجأ الناس جميعاً إلى الكنيسة، وطفقوا يعولون وينتحبون… وهرب بعضهم، أما الذهبي الفم فجثا على الأرض، وأخذ في الصلاة ومناجاة المسيح الممسك وحده بمقاليد الأمور. وكان بعض المؤمنين قد فقد إيمانه بالله، وشك بقدرته على إنقاذهم.

ثم خطرت للذهبي الفم فكرة عظيمة، فبعث برسالة إلى نساك الصحراء، فلبوا النداء، وأتوا بالمئات، وهم يلبسون جلود الحيوانات، وشعرهم المتهدل مسترسل على مناكبهم رائعاً فتاناً، كما أرسل وراء أساقفة المدن والقرى المجاورة، فلبوا الدعوة غير هيابين، مع جماعات الكهنة، وكل منهم يمني النفس بإكليل الشهادة ثابت الجأش عزيز النفس.  ولكن ماذا حصل؟

وصل جيش ثيودوسيوس إلى إنطاكيا قبل وصول جيش السلام من النساك والأساقفة والكهنة. فجردت الدينة للحال من كل امتيازاتها، ولم تعد العاصمة. بل أضحت قرية حقيرة لا يحق لها أن تتمتع بالزينة الجميلة والمدرجات الرائعة. 

ثم أتى قاضيان وبدأا يحاكمان الناس ويعذبوهم، ويزرعون الخوف والرعب بينهم،

وينزل الجنود بهم أشد العذبات، وفجأة ظهر النساك بغتة في شوارع المدينة، مالئين رحابها بتلك الهياكل العظمية، ينبثق منها بشر وقدسية وسحر خالب ولا أحلى… وما إن رآهم الجنود والقضاة حتى انكسرت شوكتهم، وانقلبت الوحشية في أجسادهم فغدو آدميين يعقلون ويشعرون. 

وقد نزل إلى الساحة العامة ناسك طائر الشهرة في كل أرجاء الأمبرطورية يدعى ماسيدونيوس الملقب " بآكل الشعير ". غذاؤه الأوحد طوال سنين عديدة هو الشعير فحسب.وقد نزل إلى الساحة، فألفى القاضيين ممتطيين كل منهما فرساً، تحيق بهما فرقة من الجنود الشاكي السلاح، متجهين إلى المحكمة. فأوقف المسيرة بإشارة من يده، فجمدت في مكانها، كما لو كان الأمر نازلاً من الله سبحانه، وأوعز إلى القاضيين بالنزول إلى الأرض، فترجلا في الحال تحت تأثير تيار مغنطيسي علوي لا يدريان كنهه. وإذا بالناسك ، آكل الشعير، يصدر الأمر جلياً باختصار: "  أوقفا المجازر،وأخبرا ثيودوسيوس أن الله سيعاقبه عقاباً شديداً على ما يفعله بالناس.

عندها ارتعب  القاضيان وصارا يرجفان، ثم استجمعا قواهما الهاربة واعتليا صهوة الجواد، وأكملا طريقهما مطأطئي الرأس أمام الجنود الشامتين. ووصلا إلى المحكمة كالعادة، ولكن المحاكمة جاءت سهلة هذه المرة، مبتلة بالتسامح، فلا أسئلة حرجة شائكة، ولا تهديد ولا تعذيب.وأما جماعات النساك الآخرين فانطلقوا يعظون الجنود ويرهبون ويرغبون، غير خائفين على حياتهم أبداً

وكان النساك يرتمون أمام الجلاد ويتوسلون أن تسفك دماءهم بدل الناس المحكوم عليهم بالإعدام. وظلوا كذلك حتى لانت قلوب القضاة وأوقفا المحاكمة ، كما أرسلوا مع القضاة رسالة استرحام للأمبرطور. ثم عاد النساك إلى ربوعهم المقفرة في الصحراء.وفي هذا الوقت كان الأسقف فيلافيانس يقرأ كتاب الاسترحام على مسامع الأمبرطور،فاقتنع تيودوروس وصفح عن الانطاكيين، وهكذا  أنقذ الذهبي الفم مدينة انطاكيا. وصار يهتم بتعليم الانطاكيين الدين المسيحي ويعدهم للموطن السماوي.

أسئلة :

1. هل كان الأمبرطور على حق حين فرض الضرائب على الناس؟

الجواب :كلا، لأن في ذلك ظلم كبير خاصة على الفقراء.

2. ماذا فعل الكاهن يوحنا الذهبي الفم عندما علم بحال المدينة الخطير؟ولماذا؟

الجواب: صار يفكر كيف يخلص المدينة من الخراب والدمار، وذلك لنه يحب الناس ويريد لهم الخير والسلام.

3.لماذا فقد بعض المؤمنين ثقتهم بالله؟

الجواب: لأنهم ضعفوا وخافوا، وكان إيمانهم ضعيفاً غير مبني على الصخر القوي

4.لماذا استطاع النساك إخافة الجنود والقضاة الظالمين؟

الجواب:لأن النساك لا يخافون من المخلوقات، لأن الخالق يعطيهم الشجاعة والقوة. وهم واثقون من أنفسهم أنهم يقولون الحق، ومستعدين أن يموتوا في سبيل المسيح. بعكس القضاة الظالمين.

الخلاصة: الرب هو نصرتنا فممن نخاف.

( يمكن الختام بترتيلة : الرب راعي فلا يعوزني شيءٌ…).


الذهبي الفم وتوبة الوزير أتروب






حياته:

ولد يوحنا المعروف بالذهبي الفم في مدينة انطاكيا وقد تربى على الدين المسيحي،ولما كبر صار كاهناً يعظ الناس، ويؤنب رجال الحكم والوزراء الفاسدين فكثر أعداؤه ومنهم الوزير أتروب الذي صارت معه هذه القصة:
كان يوجد في المملكة وزيراً اسمه اتروب، كان في صباه عبداً، ولكنه تحرر، وأصبح اليد اليمنى للملك خاصة لما ألقى القبض على زعيم المؤامرة التي حيكت ضد الملك ونفاه إلى إحدى الواحات في الصحراء. أما المتمردون فقد لجؤوا إلى الكنائس للاحتماء بها. فما كان من الوزير أتروب إلا أن أصدر حكماً في الرابع من أيلول سنة 397، يُحظر فيه لجوء المجرمين الملاحقين إلى الكنائس، ويمنع الكهنة من إسعافهم. فعزم الذهبي الفم على  إصلاحه وتنجيته من براثن الفساد، لكنه اصطدم بعناده بتجريد الكنائس من حق اللجوء إليها…
وحدث في الماضي أن حارب الغوط الأمبرطورية الرومانية لكنهم لم يفلحوا، فارتدوا وأرادوا الدفاع عنها ففرح الرومان وأمدوهم بالسلاح وأغدقوا عليهم الأموال. إلا أن الحال ضاقت بهم مع الأيام ، فأرادوا مقابلة الوزير أتروب الذي احتقرهم وأهان قائدهم، فكاد يموت هذا القائد من الغضب. فعاد وجمع حوله الغوط وألف جيشاً كبيراً، ليحارب الملك ويهدم البلاد، فارتعشت نفس أتروب خوفاً وأرسل له الجنرال ليون ليحاربه، لكن قائد الغوط فتك بالجيش وقتل ليون نفسه.

حاول الملك أركاديوس مفاوضة الغوط، لكنهم رفضوا وأرادوا قطع رأسه وهدم القسطنطنية. فأرسل الملك في طلب أتروب ليأخذ منه المشورة الحكيمة وقال له: " ما رأيك أتروب لو بعثنا برأسك لقائد الغوط فيهدأ غضبه". فارتعب أتروب، وطلب من الملك مهلة للتفكير ولإيجاد الحل المناسب.وفيما هو خارج من القصر التقى الملكة أفذوكسيا حاملة طفليها وهي خائفة، فطلبت منه أن يوافق على إرسال رأسه ليخلص المملكة من الدمار. لكنه أهانها، فخرجت من القصر باكية. وشكت أمرها للملك الذي أمر بتجريد أتروب من جميع صلاحياته، وقطع رأسه وإرساله إلى الغوط. فسارع الحراس لتنفيذ الأمر. إلا أن أتروبيش انسل في تلك اللحظة وبدل هيئته متنكراً وذهب إلى كنيسة آجيا صوفيا وركع أمام الذبح مبدياً علامات الندامة، وطلب الحماية. فقال له الذهبي الفم : " :كيف أستطيع حمايتك وأنت أبطلت مرسوم اللجوء إلى الكنائس.".فكاد أن يُغمى على الوزير. فقال له يوحنا الذهبي الفم : " اعلم أيها الوزير أن اللجوء إلى الكنيسة منوط بالروح، ولا تستطيع الشرائع البشرة المادية إلغاؤه.وكان  الشعب قد تجمهر خارجاً يريد من الذهبي الفم تسليمهم أتروب، فرفض ذلك، ثم طلب من الملك أن يغفر له لأنه أظهر علامات الندامة فلبى الملك طلب الذهبي الفم وسمح للوزير البقاء في الكنيسة.

ولكن الملكة افذوكسيا أرادت إخراجه من الكنيسة بالحيلة فأرسلت له شخصاً أقنعه إذ هو خرج من الكنيسة لن يصيبه أذى. ولما خرج، ألقت القبض عليه وأرسلته إلى قبرص، وهناك برأه القاضي من كل التهم لأن الملك وعد الذهبي الفم بمسامحته. وأراد القاضي أن يجد له تهمة ، فوجد في إحدى رسوماته أنه يضع شارة تخص الملك وحده، فاتهمه بالخيانة العظمى وأمر بقطع رأسه.

حزن يوحنا الذهبي الفم خاصة عندما علم أن الشعب نهب أموال الوزير،محاولاً الاغتناء من الأموال الحرام.وراح يعظ الشعب للرجوع عن خطيئته فتاب الكثيرون

أسئلة:

1.لماذا صار بعض السياسيون أعداء ليوحنا الذهبي الفم؟

الجواب :لأنه كان يوبخهم إذا ما أخطئوا وحادوا عن طريق الخير.

3. هل كان يحق للوزير أتروب أن يمنع المذنبين من اللجوء إلى الكنائس ولماذا؟

الجواب: كلا، لن الكنيسة تبقى ملاذ كل إنسان وربما كان ذلك باباً لتوبته. والله يفرح بخاطئ يتوب أكثر من فرحه بالتسعة والتسعين كما علمنا الإنجيل.

4. كيف ظهر الوزير أتروب أنه على خطأ؟

الجواب: بعدما حدق به الخطر لجأ إلى الكنيسة متناسياً أنه منع إليها هذا اللجوء.

5. هل استقبله يوحنا الذهبي الفم؟ ولماذا؟

الجواب: نعم، لأن الكنيسة تستقبل جميع الناس خاصة الخطأة لأنهم أبناءها وهي أمهم والأم تحب جميع أبنائها وتفرح بالتائبين.

6. بعدما مات الوزير أتروب هل تصرف الشعب بصواب؟

الجواب:كلا، لأنه نهب له أمواله. وهذا حرام.

الخلاصة: الرب يدعونا إلى محبة كنيسته، والعمل على إنمائها بالروح والجسد.

